
 القاهــرة - تتصاعد مهــــددات الأمن 
بتصاعــــد  ارتباطــــا  المصــــري  القومــــي 
التي  الإقليميــــة  والمهــــددات  المتغيــــرات 
تشهدها المنطقة. ويضاعف هذه المهددات 
التدخــــل التركي في ليبيا، والذي يضاف 
إلــــى قائمــــة طويلة تبدأ مــــن الوضع في 
ســــيناء وتشــــمل مــــا يحدث في ســــوريا 
والعــــراق واليمــــن والســــودان وجنوب 
البحر الأحمــــر، ناهيك عن اســــتفزازات 

أنقرة في شرق المتوسط.
ويمثل هذا كله اختبارا حقيقيا لقدرة 
العسكرية،  ومؤسستها  المصرية،  الدولة 
الدفاعيــــة  سياســــاتها  تطويــــر  علــــى 
الإقليميــــة، والقــــدرة علــــى الانتقــــال من 
مجابهة الإرهاب في الداخل إلى مواجهة 

التحديات الخارجية.
لتحد  المصريــــة  الدولــــة  وتتعــــرض 
مفصلــــي مع انخــــراط تركيا فــــي الأزمة 
علــــى  الســــلبية  وتأثيراتهــــا  الليبيــــة 
الأوضــــاع الأمنيــــة والاقتصادية نتيجة 
التوتر المتوقع في شــــرق المتوســــط بما 
يهــــدّد رؤيتها لأن تصبــــح مركزا إقليميا 
للطاقــــة، بالإضافــــة إلــــى تعقــــد الحلول 
الدبلوماســــية التــــي كانت تعــــوّل عليها 

لحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.
المراقبــــين  مــــن  البعــــض  ويحمّــــل 
الدبلوماســــية الحــــذرة فــــي التعامل مع 
قضايا الإقليم مســــؤولية تعرض الدولة 
لأخطــــار خارجيــــة مباشــــرة فــــي الوقت 
الحالــــي. وقــــد أدّى غيــــاب الفعالية في 
جملة من الأزمات ورفض القاهرة إقحام 
القوات المســــلحة في هذه الصراعات إلى 
شــــغل أطراف إقليمية أخرى للفراغ الذي 

تركته.
على مدار الســــنوات الماضية وجدت 
القاهرة نفســــها أمام خيارين، كل منهما 
يحمل مبررات منطقية للســــير فيه. الأول 
سلكته بالفعل وما زالت تمضي فيه حتى 
الآن، وارتكز على الحضور الدبلوماسي، 
وتبني حلول سياسية للأزمات الإقليمية، 
ومكنها ذلــــك من بناء علاقــــات قوية مع 
أطــــراف متعــــددة، وقــــد يمهــــد ذلك لأن 
تصبح جزءا من الحلول المستقبلية لتلك 

الأزمات.

سياسة خارجية معتدلة

يقــــوم المســــار الآخــــر علــــى توظيف 
القدرات العســــكرية في إنهــــاء جملة من 
الأزمــــات علــــى حدودهــــا والتي تشــــكل 
تهديــــدا لها. وهذا الطرح ظل مســــتبعدا 
مع التركيز على الأزمات الداخلية وبناء 
الدولة ارتكانا إلى عدم استقرار الأوضاع 
الأمنية في الداخل بما أثّر على تماســــك 

البنية الأساسية للدولة.
الخبــــراء  مــــن  العديــــد  ويــــرى 
الاستراتيجيين والسياسيين أن التجربة 
المصريــــة الحالية تحاول الاســــتفادة من 
تجارب بلدان آســــيوية على غرار الصين 
واليابــــان وكوريا الجنوبيــــة، تركز على 
البنــــاء الداخلي والإصــــلاح الاقتصادي 
مع اتباع سياســــة خارجية معتدلة تقوم 
على حماية الســــلام مع إسرائيل والعمل 
على حل التناقضات المصرية – الأثيوبية 
بالطرق السلمية، وإقامة شبكة كبيرة من 
التعاون مــــع دول الإقليم لخدمة عمليات 
البناء، وهو ما يمكن تسميته بـ“الكمون 

الاستراتيجي“.

مــــن وجهة نظــــر عبدالمنعم ســــعيد، 
مستشار المركز المصري للفكر والدراسات 
الاستراتيجية، بات الكمون الاستراتيجي 
ضمن الأطر الحاكمة للسياسة الخارجية 
المصريــــة منذ عــــام 2015، وانصب تركيز 
الدولــــة علــــى حماية الحــــدود، وانعكس 
ذلك على تعيين الحــــدود البحرية مع كل 
من المملكة العربية الســــعودية واليونان 

وقبرص.
القائــــم  الوضــــع  أن  ســــعيد  ورأى 
سيســــتمر حتى العام 2030، لأن التجارب 
الآسيوية الناجحة اقتصاديا أخذت وقتا 
تراوح ما بــــين 15 إلى 30 عاما، والتحرك 
المصري الفعال سيكون في المناطق التي 
تشكل تهديدا مباشرا على الأمن القومي، 
ويميــــل إلــــى الشــــكل الدفاعــــي والردع 

بالأساس، وليس الهجوم.

مناورات نوعية

يمكــــن ترجمــــة تلــــك الرؤيــــة بــــأن 
اســــتراتيجية التنمية المســــتدامة ”مصر 
2030“، قــــد تشــــهد تعديــــلا فــــي بعــــض 
الجغرافي  الالتصــــاق  نتيجــــة  الخطــــط 
والتداخــــل الديموغرافي في أزمتي ليبيا 
وسد النهضة، ويشــــمل حماية المصالح 
الاقتصادية في منطقة شــــرق المتوســــط، 
وعدم الســــماح بتقليص حجم الحضور 

في تلك المنطقة.
ظهرت ملامح هــــذا التغير من خلال 
إقدام القوات المســــلحة المصرية، السبت 
الماضي، على تنفيــــذ مناورات وتدريبات 
عســــكرية هي الأكبــــر على مدار العشــــر 
ســــنوات الماضيــــة، مســــتخدمة شــــعار 
”الفتح الاســــتراتيجي“، الــــذي يتعارض 

مع نظرية ”الكمون“.
اســــم  المصرية  المنــــاورات  وحملــــت 
”قــــادر 2020“، تســــتمر لعدة أيــــام وتنفذ 
على كافة الاتجاهات الاســــتراتيجية، برا 
وبحرا وجوا، بالتعاون بين كافة الفروع 
الرئيسية والتشكيلات التعبوية للجيش 
المصري، بمشاركة كافة الأسلحة الحديثة 
التي حصلت عليها مصر خلال السنوات 
الخمــــس الماضية، وشــــملت نقــــل عتاد 
عسكري وأفراد من مناطق تواجدها إلى 

بؤر مشتعلة في البحر المتوسط.
وقامت القاهرة خــــلال العام الماضي 
بتنويــــع مناوراتهــــا بعــــد أن نفــــذت 23 
تدريبــــا عســــكريا مشــــتركا و11 تدريبا 
بحريا عابــــرا، والمختلف هــــذه المرة هو 

تزامنها مع التصعيد التركي في ليبيا. 
الشــــهاوي،  محمــــد  اللــــواء  وقــــال 
مستشــــار كلية القــــادة والأركان التابعة 
للجيش المصري، إن اســــتخدام مصطلح 
يعني الاستعداد  ”الفتح الاســــتراتيجي“ 
لانتقــــال قوات عســــكرية من مــــكان إلى 
آخر. وشــــهد التدريــــب الأخيــــر اختبار 
قدرة الجوانب المدنيــــة على نقل المعدات 
والأفراد بســــهولة إذا اقتضت الضرورة 
ذلــــك، وتطوير شــــبكة الطــــرق الداخلية 
وثيقــــة الارتبــــاط بالاســــتعداد لأي خطر 

داهم على الحدود.
أن  وأضــــاف الشــــهاوي لـ“العــــرب“ 
المنــــاورات تعــــدّ بمثابة تغيــــر نوعي في 
خطط واســــتراتيجيات القوات المسلحة 
المتبعــــة خــــلال الســــنوات الماضية، بعد 
أن ركّزت في الســــابق علــــى التعامل مع 
الإرهاب، فيما تعتمــــد المناورات الحالية 

علــــى مجابهــــة الأخطار التــــي تأتي من 
خــــارج الحــــدود وعلى جميــــع الجبهات 
الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية 
في وقــــت متزامن، ما يعنــــي احتمال أن 

تكون لديها أدوار استراتيجية أكبر.
وتنعكس تلك التدريبــــات على تغير 
واضح في أبعاد المعادلة الســــابقة التي 
كانــــت تقوم على أن الأخطار التي تواجه 
الدولة تأتــــي من الجبهة الشــــرقية على 
الحدود مــــع قطاع غزة وإســــرائيل، لكنْ 
هذه المرة هنــــاك أخطار تأتي من جبهات 
متعددة، لأن الحــــدود المصرية المترامية 
مــــع ليبيــــا ملتهبــــة بفعــــل التطــــورات 
الأخيــــرة، وهنــــاك خطــــر آخــــر يأتي من 
التــــي  للإخفاقــــات  انعكاســــا  الجنــــوب 
تواجهها مفاوضات ســــد النهضة، وآخر 
مــــن الشــــمال نتيجــــة التحــــرش التركي 

المستمر في منقطة شرق المتوسط.
وأكــــد اللواء عــــلاء عزالديــــن، مدير 
مركز الدراسات الاســــتراتيجية بالقوات 
المسلحة سابقا، أن المناورات تعد رسالة 
للخارج تؤكد أن المســــاس بالأمن القومي 
المصري في تلك الجبهات سيواجه بقوة 

وحــــزم. وتوضح ذلك عبر مشــــاركة كافة 
التشكيلات التي ربما تقوم بمهام خارج 
حدود الدولة، وبالتحديد ناحية الحدود 
البحرية بالاتجاه الاستراتيجي الشمالي 

أو الشمالي الغربي.

بوصلة التدخل العسكري

يؤكــــد عســــكريون علــــى أن بوصلة 
الرئيــــس  حددهــــا  المصــــري  التدخــــل 
عبدالفتــــاح السيســــي، فــــي تصريحات 
لرؤســــاء تحرير الصحــــف المصرية منذ 
حوالي شهر، إذ قال إنه ”لن يسمح لأحد 
أن يعتقــــد أنه يســــتطيع الســــيطرة على 
ليبيا والسودان وأن البلدين يعتبران في  

صميم الأمن القومي المصري“.
ولفــــت اللــــواء رؤوف الســــيد، فــــي 
تصريحــــات لـ“العرب“، إلــــى أن الموقف 
الحالــــي يشــــي بــــأن الدولة علــــى أهبة 
الاســــتعداد لأي تحرك عسكري، غير أنها 
فــــي المقابل تســــتفيد من الخيــــوط التي 
تمســــك بها في ملفات عدة لتحريكها في 
الاتجاه الذي يضمن عــــدم الانزلاق نحو 
وأنها  المباشــــرة،  العســــكرية  التدخلات 
تعــــول على علاقاتهــــا المتينة مع عدد من 
القوى الفاعلة في ليبيا، وبالتحديد لصد 

التحركات التركية في أي وقت.
وذكــــر الســــيد، الــــذي يــــرأس حزب 
الحركــــة الوطنيــــة، أن الجيــــش المصري 
يقــــدّم رســــائل دعــــم إلى الأطــــراف التي 
تواجه التدخلات الخارجية في بلدانها، 
والمناورات الموســــعة تهــــدف إلى طمأنة 
القوى التي تعمــــل على الأرض في ليبيا 
بالتحديــــد، بــــأن مصــــر لــــن تتوانى عن 

التدخل المباشر، إذا اقتضى الأمر.
فــــي  المصــــري،  الرئيــــس  وشــــدد 
تصريحــــات ســــابقة، على أن بــــلاده ”لن 
تتخلــــى عن الجيــــش الوطنــــي الليبي“، 
والــــذي يقوده المشــــير خليفــــة حفتر في 
الحاســــمة“  ”المعركــــة  إطلاقــــه  أعقــــاب 
للســــيطرة على طرابلــــس وتحريرها من 
وبحسب  المســــلحة.  الميليشــــيات  قبضة 
الســــفير هانــــي خــــلاف، مســــاعد وزير 

الخارجية سابقا، فإن مصر تقوم بجميع 
الإجراءات التي تستهدف التضييق على 
الأطــــراف المعادية لها وعدم ترك الفرصة 
لها لأن تتحرك بحرية في مناطق نفوذها، 
ويتركــــز إجمالــــي هــــذه الإجــــراءات في 
بعض القــــرارات الاقتصادية والتحركات 
الاســــتخباراتية والعمليات الخاصة في 
حالة الضــــرورة دون الدخــــول بالقوات 
المســــلحة وســــلاحها الجوي في معارك 
ســــتؤثر بالسلب على الاقتصاد الذي بدأ 

يتصاعد حاليا.
وأشار لـ“العرب“ إلى ”أن هناك توافقا 
رسميا بالحفاظ على مقدرات الدولة وفي 
القلب منها القوات المســــلحة، وإذا جرى 
تدخل ما فإنه لــــن يكون بمعزل عن باقي 
الأطــــراف الإقليميــــة، بحيــــث لا تتــــورط 
مصــــر بمفردها في أي من المســــتنقعات 
الموجــــودة بالمنطقة، وســــتكافح الوجود 
التركي في ليبيا بجميع الوســــائل التي 
تمتلكها من دون الانتقال الميداني للقوات 

المصرية إلى هناك“.
وحسب رأي خلاف، فإن الدبلوماسية 
المصرية ماضية في كسب النقاط واحدة 
تلــــو أخرى فــــي ليبيــــا عبر سياســــتها 
الحاليــــة، لأنها اســــتطاعت فــــي النهاية 
أن تجهض المخطط التركي الذي ســــعى 
لتواجــــد شــــرعي هنــــاك، ومــــا زالت في 

الجبهة التي تحقق نجاحات عسكرية.
اتفق البعــــض من الخبراء المصريين 
على أن الموقف الحالي قد يشــــهد تغييرا 
يتناســــب مع حجم التطورات في المنطقة 
ككل، وليس في ملفي ليبيا وسد النهضة 
فحسب، وأن اســــتمرار سياسة المهادنة 
في ظل تطورات سريعة تشهدها المنطقة 
قــــد يؤدي إلى تجاوز الــــدور المصري من 

الأساس.
وأكد طارق فهمي، الباحث السياسي 
في الشــــؤون الإقليمية، أن تطبيق نظرية 
”الكمــــون الاســــتراتيجي“ يحتــــاج إلــــى 
أوضاع مســــتقرة في محيــــط الدولة بما 
يضمــــن نجاحهــــا، وحجــــم التحديــــات 
التي تواجهها مصر فــــي الوقت الحالي 
لا تســــتطيع معــــه تطبيق هــــذه النظرية 

أو التراجــــع عــــن الانخراط فــــي الأزمات 
التي تحاصرها، في ظل تشــــابك الملفات 

العربية والإقليمية.
وقــــال لـ ”العــــرب“ إن مصر تتعرض 
لتهديدات آنية في البحر المتوسط وعلى 
حدودهــــا الغربية مع ليبيــــا، ويتعرض 
أمنها المائي لخطــــر داهم يهدد وجودها 
بحاجــــة  ســــياقات  وهــــي  المســــتقبلي، 
إلــــى تطوير فــــي الأداءين الدبلوماســــي 

والعسكري أيضا.
ولدى فهمي قناعة بأن النظام الدولي 
فــــي الوقت الحالــــي بحاجة إلــــى أدوار 
مصريــــة فاعلة في المنطقــــة، في مواجهة 
تركيا أو إيران، بما يســــتلزم الإقدام على 
نقل رســــائل ردع مباشــــرة. وأشــــار إلى 
أن تصاعــــد حجم التدريبات العســــكرية 
وبالتحديد نحو المناطق الاســــتراتيجية 
البحريــــة يؤكد أن هناك تحــــركا مصريا 
مســــتقبليا يجري التخطيــــط له، وأن في 
تأسيس تكتل البحر الأحمر وخليج عدن 
مع السعودية والأردن واليمن والسودان 
وجيبوتــــي والصومــــال وإريتريا، عبرا 
كثيرة، ويمكن أن يتصدى بشــــكل مباشر 

لأي تهديدات في البحر الأحمر.
واتفق جهــــاد عودة، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعــــة حلــــوان، مــــع هذا 
الطــــرح وأكــــد على أن تدشــــين تحالفات 
سياســــية في البحرين المتوسط والأحمر 
لا ينفصــــل عــــن إمكانية التدخّل بشــــكل 
فعال بكافة الســــبل لمنــــع التهديدات عن 
الدولــــة المصرية، ولــــن تقتصر فقط على 
الجوانــــب السياســــية، لكنهــــا تمتد إلى 
والاتصاليــــة  التكنولوجيــــة  الخبــــرات 
وتقــــديم الخبرات العســــكرية، بما يمكن 

وصفه بأنه ”أدوار معاونة عسكرية“.
وكشــــف لـ“العــــرب“، أن القاهــــرة لن 
تقــــدم على تجــــاوز القوى الكبــــرى التي 
تنخرط في ملفات المنطقة، وستعمل على 
تنسيق الجهود معها، وأن الأمر ينعكس 
على الملف الليبي الــــذي يحظى بتواجد 
روســــي قريب من التوجهــــات المصرية، 
غير أن ذلك يتطلب رؤية متطورة تضمن 

الحفاظ على المصالح.

 القاهــرة – افتتــــح الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسى، برفقة الشيخ محمد 
بــــن زايد ولي عهــــد أبوظبــــي، الأربعاء، 
العســــكرية في منطقة  قاعــــدة ”برنيس“ 
البحــــر الأحمــــر. وهــــي إحــــدى أضخم 

القواعد في الشرق الأوسط.
دورا مهما  وتلعب قاعدة ”برنيــــس“ 
في حماية الأمن القومي من ناحية البحر 
الأحمــــر، ضمن خطــــط الارتقــــاء بأعلى 
معــــدلات التســــليح، والكفــــاءة القتالية 

للقوات المسلحة المصرية.
الرئاســــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
المصريــــة، بســــام راضــــي، إن ”قاعــــدة 

برنيــــس العســــكرية تم إنشــــاؤها فــــي 
والتحديث  التطوير  اســــتراتيجية  إطار 
الشــــامل، لتعلن جاهزيتهــــا للمهام التي 
توكل إليها على الاتجاه الاســــتراتيجي 
الجنوبي، ولتعكس فلســــفة بناء قواعد 
عســــكرية تكون مرتكزا لانطلاق القوات 
المســــلحة لتنفيــــذ أي مهام تــــوكل إليها 

بنجاح“.
وتقــــع القاعــــدة على ســــاحل البحر 
الأحمــــر بالقــــرب مــــن الحــــدود الدولية 
الجنوبية، شــــرق مدينة أســــوان، وتبلغ 
مســــاحتها 150 ألف فــــدان وتضم قاعدة 
ومستشــــفى  جويــــة  وقاعــــدة  بحريــــة 

عســــكريا وعددا من الوحــــدات القتالية 
والتدريب  للرمايــــة  وميادين  والإداريــــة 

لجميع الأسلحة.
”الهـــدف  أن  راضـــي  وأوضـــح 
يتمثل  القاعدة  لإنشـــاء  الاســـتراتيجي 
فـــي حماية وتأمين الســـواحل المصرية 
الاســـتثمارات  وحمايـــة  الجنوبيـــة، 
الطبيعيـــة  والثـــروات  الاقتصاديـــة 
ومواجهة التحديـــات الأمنية في نطاق 
البحـــر الأحمر، فضلا عـــن تأمين حركة 
الملاحـــة العالميـــة عبر محـــور الحركة 
من البحر الأحمر حتى قناة الســـويس 
والمناطـــق الاقتصاديـــة المرتبطـــة بها، 

وذلـــك ضمـــن رؤيـــة مصر المســـتقبلية 
.“2030

وتعـــد القاعدة الجديـــدة مع قاعدة 
محمد نجيب العسكرية، في شمال غرب 
مصر، نقطتَيْ ارتكاز وتحركات للقوات 

المسلحة المصرية لمواجهة التحديات.
مـــن  مجموعـــة  مصـــر  وشـــهدت 
الفعاليات العسكرية في الفترة الأخيرة، 
ضمن أنشـــطة المنـــاورة ”قـــادر 2020“، 
وقامـــت القوات الجويـــة بإعادة تمركز 
لطائراتها مـــن طـــرازات مختلفة، ومن 
قواعد عسكرية متعددة لتقديم الحماية 

للعناصر المشاركة في المناورة.

مصر تدشن قاعدة «برنيس» العسكرية

 في حضور ولي عهد أبوظبي

في العمق
الخميس 2020/01/16    

7السنة 42 العدد 11588

رؤية دفاعية أكثر دقة

إقليم مضطرب: القاهرة أمام اختبار الانكماش أو الانفتاح الاستراتيجي

 استمرار سياسة المهادنة يؤدي إلى تجاوز الدور المصري

ــــــذي انكمش إقليميا في وقت تواجه  ينصــــــب التركيز على الدور المصري ال
ــــــلاد جملة من المخاطر التي تؤثر على مســــــتقبل ثقلها السياســــــي  ــــــه الب في
ــــــة مفتوحة على جميع  والعســــــكري، وذلك مع وجود جبهات عربية وإقليمي
الجهات، تحديدا في سوريا والعراق ومنطقة الخليج واليمن ونهاية بالجارة 
ليبيا، وما زال الغموض يسود العلاقة مع السودان مع تولي حكومة انتقالية 

جديدة إدارة البلاد.

مناورات قادر 2020 تحمل رسائل تمهد لأدوار عسكرية في الخارج
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